
فشـــــل داخلـــــي وخـــــارجي.. هـــــل أصـــــبح
ماكرون عبئا على فرنسا؟

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

قبـل نحـو  سـنوات ونصـف تمكـّن إيمانويـل مـاكرون مـن كسـب ثقـة الفرنسـيين والوصـول إلى قصر
الإليزيــه بعــد أول انتخابــات يخوضهــا في حيــاته، متغلبــا علــى مرشّحــة أقصى اليمين المتطــرفّ مــارين
كدّ ماكرون أنه سيحارب الانقسام في بلاده وسيدافع عن مصالحها الحيوية، لوبن. في يوم انتصاره أ
لكــن مــرتّ الســنوات ولم يحصــل أي شيء فبــالعكس بعــض الفرنســيين أصــبحوا يــردّدون أن مــاكرون

بات وبالا عليهم فالمشاكل التي تسبب فيها لفرنسا داخليا وخارجيا لا تعدّ ولا تحصى.

يات قوانين تنتهك الحر
أقرّ البرلمان الفرنسي، مؤخرا، قانون “الأمن الشامل” الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم
يــات الإعلاميــة، يــة إلى الأمــام”، والــذي يعــزز مــن ســلطات الشرطــة في المراقبــة وينتهــك الحر “الجمهور

الأمر الذي عجّل خروج الآلاف في احتجاجات عارمة.
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ويمثّل هذا القانون، وفق العديد من الإعلاميين والحقوقيين، انتهاكًا صارخًا للحريات ويقوض من
صلاحيات الصحافة والإعلام ورقابتها على ممارسات الشرطة التي تتصاعد وحشيتها يومًا تلو الآخر

وسط تصاعد موجات الغضب الشعبي ضد سياسات ماكرون.

ويحظـر هـذا القـانون، المثـير للجـدل نـشر صـور رجـال الأمـن أثنـاء أدائهـم واجبهـم، ويعـاقب المخـالفون
بالســجن لمــدة ســنة ودفــع غرامــة ماليــة قــدرها  ألــف يــورو ( ألــف دولار أمــيركي)، مــا اعتبرتــه

الجمعيات الحقوقية “واقيا لوحشية” الشرطة.

ــات الشرطــة الفرنســية ضــدّ ــد مــن انتهاك ي ــد لنظــام مــاكرون أن يز ومــن شــأن هــذا القــانون الجدي
المــواطنين، خاصــة وأنهــا تــواجه العديــد مــن الانتقــادات والاتهامــات بارتكــاب ممارســات وحشيــة ضــد

المتظاهرين والمشتبه بهم.

يرى العديد من الفرنسيين أن رئيس بلادهم فشل في التعامل مع وباء كورونا
ومع انهيار الاقتصاد

ليس هذا فحسب، فحكومة ماكرون طرحت مشروع قانون آخر -ما زال قيد نظر البرلمان- يهدف إلى
يــد مــن القيــود علــى “التطــرف الإسلامــي“، حســب تعريــف الحكومــة الفرنســية، بمــا يطــال فــرض مز

بعض أنماط حياة المسلمين في فرنسا.

ويحظر القانون تعليم الأطفال في المنازل، ويُخضع المنظمات التي تتلقى دعما حكوميا لاختبار “ولاء
للقيم الجمهورية”، ما يؤكدّ نهج العداء الذي يتبعه إيمانويل ماكرون ضدّ المسلمين الذين يشكلون

نحو % من سكان فرنسا.

ية -أسوة بحلفائه في الشرق هذه القوانين، تؤكدّ أن ماكرون يجنح نحو اليمين المتطرفّ والديكتاتور
يـات المدنيـة وتعطـي للشرطـة الصلاحيـات الكاملـة للقمـع وفـرض إرادة الأوسـط- فهـي تحُـد مـن الحر

نظام ماكرون، وهو ما يتناقض مع مبادئ “العلمانية” التي يدّعي الرئيس الفرنسي الدفاع عنها.

اقتصاد منكمش
في  نوفمبر/ تشرين الثاني ، اندلعت احتجاجات شعبية الفرنسية عرفت باسم “السترات
الصـــفراء” احتجاجـــات علـــى الوضـــع الاجتمـــاعي في البلاد، حينهـــا وعـــد مـــاكرون أنـــه سيســـتجيب
للمحتجين ويعمل على تحسين الوضع، لكن من الواضح أن وعوده ذهبت أدراج الرياح فالاقتصاد

الذي سيعتمد عليه لتحسين الوضع يشهد أزمة كبرى.

إذ أعلن البنك المركزي الفرنسي، مؤخرا، أن النشاط الاقتصادي في البلاد انكمش بنسبة % خلال
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نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي عن مستواه الطبيعي، والتراجع الحالي في النشاط الاقتصادي أسوأ من
كتوبر/ تشرين الأول الماضي. هبوط بلغت نسبته % في أ

تخشى العديد من القطاعات الاقتصادية في فرنسا، تواصل إجراءات العزل العام للحد من انتشار
ــا، خاصــة وأنهــا تتزامــن مــع اســتمرار دعوات المقاطعــة للســلع والخــدمات الفرنســية فــيروس كورون
كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي، رداً علــى التي انتــشرت في العديــد مــن الــدول العربيــة والإسلاميــة نهايــة أ

يادة في خسائرها. تصريحات ماكرون المسيئة إلى الإسلام، وهو ما يعني ز

ويرى العديد من الفرنسيين أن رئيس بلادهم فشل في التعامل مع وباء كورونا ومع انهيار الاقتصاد
لأن القــرارات الحكوميــة فيمــا يتعلــق بتشديــد إجــراءات مواجهــة فــيروس كورونــا “ضبابيــة”، وأيضــا

قرارات دعم الشركات والموظفين غير فعالة.

يـد مـن حـدّة التـوترّ بين النظـام الفـرنسي والنقابـات هنـاك، حيـث تشهـد هـذا الوضـع مـن شأنـه أن يز
كـثر مـن  سـنوات تقلبـات كـبيرة، خاصـة العلاقـات بين النقابـات والسـلطة التنفيذيـة في فرنسـا منـذ أ

وأن النقابات باتت تشعر أنه يتم تجاهلها والالتفاف عليها حتى إهانتها.

دبلوماسية فرنسية ضعيفة
هــذا حــال فرنســا مــن الــداخل في ظــل حكــم إيمانويــل مــاكرون، أمــا حالهــا خارجيــا فلا يقــلّ ســوء،
فالدبلوماسية الفرنسية في أسوأ حالتها نتيجة “الهفوات” التي يتركبها ماكرون، فكلّ دولة يدخلها

يزيد من تعميق أزمتها وتخ منها فرنسا بخفي حنين.



البداية كانت من ليبيا، فقد دخل ماكرون بكلّ ثقله لدعم “المتمردّ” خليفة حفتر في جميع الخطوات
التي قام بها رغم يقينه التام بتهديد حفتر للاستقرار في ليبيا، فكلما تراجعت مكانة هذا الانقلابي في

البلاد، وجد الدعم من “صديقه” ماكرون الذي يدعي لعب دور الوسيط المحايد في الأزمة الليبية.

كــبر الميليشيــات المســلحة في ليبيــا، وهــي قــوات الكرامــة الــتي تكــن العــداء عمــل مــاكرون علــى دعــم أ
لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ما زاد من تعقيد العملية السياسية في هذا البلد العربي

الذي يشكو من فوضى السلاح والإرهاب وتجارة البشر.

مع ذلك خسر ماكرون الرهان، فحليفه الذي كانت تأمل أن يساعدها على الانفراد بالثروات الباطنية
الليبية، خسر المعركة ولم يعُد يُحسب له أي حساب داخليا ولا خارجيا، وينتظر أن يمثُل أمام المحاكم

لمقاضاته على الجرائم التي قام بها.

في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، فقدت فرنسا أي تأثير دولي رغم أنه ماكرون
يحاول أن يصوّر عكس ذلك أثناء اللقاءات الدولية

يا، لم يعد لفرنسا أي تأثير يذكر، فبعد أن سعى ماكرون إلى أن تكون بلاده ضمن منظومة حتى في سور
يــا، لم يعــد لــه أي كلمــة هنــاك، فحــتى الضربــة العســكرية الــتي الــدول المبــادرة بالحــل الســياسي في سور

كلها. نفّذها ضدّ نظام الأسد إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لم تؤت أ

الخيبـة الفرنسـية تظهـر في لبنـان أيضـا، فمبـادرة مـاكرون الراميـة إلى إرسـاء الاسـتقرار في لبنـان وإتاحـة
الفرصة لإطلاق مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد، لم تفلح بعد. وسبق أن أطلق
الرئيس الفرنسي في أغسطس/آب الماضي مبادرة بلهجة تهديد وإعطاء تعليمات، غير أن بعض القوى

في لبنان اعتبرتها تدخلا في شؤون بلدهم.

حاول ماكرون استغلال تفجيرات مرفأ بيروت، لتغيير الحكومة اللبنانية وإعادة تصميم السياسة من
يمــو” ()، حيــث تقاســمت كلاً مــن جديــد -في هــذا البلــد الــذي نــثرت بــذوره مــع مــؤتمر “ســان ر
بريطانيا وفرنسا منطقة الشرق الأوسط- إلا أنه فشل في ذلك والدليل تلك المظاهرات التي خرجت

في شوا بيروت ضد تدخله.



كبر والوقع أشد عمقا، فرغم آلاف الجنود الفرنسيين أما في دولة مالي الإفريقية، فقد كانت الخسائر أ
المتمركزين هناك، لم تنجح فرنسا بعد في تحقيق أهدافها التي جاءت من أجلها والرفض الشعبي ازداد

وظهر جليا في الاحتجاجات التي أسقطت نظام الرئيس ولد إبراهيم بوبكر كيتا.

أزمة إقليم “قره باغ”، شكلّت فشلاً جديدا لفرنسا التي وقفت إلى جانب أرمينيا، وتحاول باريس
تدارك هذه الخسارة من خلال قرار اعتماده مجلس الشيوخ الفرنسي يدعو للاعتراف بإقليم ناغورني

ية، الأمر الذي وصفته تركيا بالسخيف معتبرة فرنسا جزءا من مشكلة الإقليم. قره باغ كجمهور

الحكومة الأرمنية أقرتّ بالهزيمة وانسحبت من الأراضي الأذربيجانية التي كانت تحتلها، لكن فرنسا لم
تســتوعب ذلــك، ودعــم القــوات المســلّحة الأذربيجانيــة للانســحاب مــن الأراضي الــتي خسر الأرمــن

السيطرة عليها منذ  سبتمبر/أيلول في منطقة قره باغ.

في عهـد الرئيـس إيمانويـل مـاكرون، فقـدت فرنسـا أي تـأثير دولي رغـم أنـه يحـاول تصـوير عكس ذلـك
أثنـاء اللقـاءات الدوليـة، أمـا في الـداخل فـالبلاد تعيـش أحلـك أيامهـا سـواء في الجـانب الاقتصـادي أو

الاجتماعي وفي مجال الحريات أيضا.
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